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الملخص

سِْـيلِ>، لأبي عبد الله الحُمَيْدِيّ حبيس خزائن  ـبِيلِ إلِى تَعَلُّمِ التَّ بقي كتاب <تَسْـهِيلُ السَّ

المخطوطـات، عـدا مصـورة نرشت في ألمانيـا عـام 1985م عـن مخطوطة بإحـدى مكتبات 

تركيـا، وفي عـام 2014م نشرتـه دار الكتـب والوثائـق القوميَّـة بالقاهـرة بتحقيـق د. عبـد 

الحميـد شـعيب، و د. أحمـد مجاهـد، ولكـنَّ النشرة جاءت سـيئة المظهر والمخبر، بسـبب 

مـا فيهـا مـن سـقطات تحقيقيـة بالغة، مام حملني على قراءتهـا ومقابلتهـا بالمخطوطة، 

قَيِْ أو غيرهما  وإعامل مِبْضـع النقـد فيها، وكتابة هذا البحث ليكون شـعاعًا هاديًـا للمُحَقِّ

في نرشةٍ لاحقـةٍ، فوقـع البحـث في سـبعة مباحث، هي:

11 منهج التحقيق..

22 .. قراءة النصَّ

33 الضبط..

44 التعليق على النص..

55 الإملاء والترقيم..

66 الفهارس الفنيَّة..

77 الإخراج الفني..
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Abstract

elaboration (Tarseel), Abu Abdullah Hamidi keeper of manuscripts 
cabinets, except pictorial published in Germany in 1985 for a manuscript 
in one of the libraries of Turkey. In 2014, it was published by Books 
and National Documents House in Cairo verified by Dr. Abdel Hamid 
Shoaib, and Dr. Ahmed Mujahid, but the periodical came out in a bad 
form and content, because of containing serious verification lapses, 
which obliged me to read it in full and make a comparison between 
the two manuscripts, applying the tool of criticism in this script, along 
with the writing of this research to be a ray guiding verifiers or others 
at a later bulletin, thus the research came in seven themes as follows:

1.	 Approach of verification.

2.	 Reading the text.

3.	 Adjustment.

4.	 Commenting on the text.

5.	 Dictation and punctuation.

6.	 Technical indexes.

7.	 Artistic output.
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مة المقدِّ
ـةً كتـاب “تَسْـهِيلُ  ـةً وبـالأدب الأندلِّيس خاصَّ يَقْـدُرُ المشـتغلون بـالأدب العـربيِّ عامَّ

سِْـيلِ”، للحافظ أبي عبد الله محمّد بن فُتُوح الحُمَيْدِيّ )420-488ه/  ـبِيلِ إلِى تَعَلُّمِ التَّ السَّ

1029-1095م( حـقَّ قـدره، فهـو من أوائل الكتب التي وَضَعتْ رسـومَ فنِّ الإنشـاء، لا من 

ةً، بـل من خالل تطبيقـاتٍ عمليَّةٍ  خالل مبـادئ نظريَّـة تَنُوشُـها سـهامُ النقـد يَْنَـةً ويَسرَْ

ث العِنانَ  غزيـرةٍ صاغهـا الكاتـب بأسـلوبٍ مُرْشقٍ إلى حدٍّ بعيـد؛ إذْ أطلـق الحافظ الُمحـدِّ

نْعَة التـي يُْعِنُ فيها كثيرٌ من الُمشْـتغلِين بصناعة الكتابة،  راً مـن أغالل الصَّ لسَِـجِيَّته مُتحـرِّ

نَها  نتْ بعدُ من أسـاليب الكُتَّـاب تمكُّ فِهِ قـد تمكَّ ومـن أغالل البديـع الـذي لم تكـنْ آفةُ تكلُّ

في القـرون اللاحقة.

وقـد بقـي هـذا الأثـر النفيس حبيـس خزائـن المخطوطات، مـا خلا تلك النسـخة التي 

نشرهـا نرشة محـدودة العلّمـة/ فـؤاد سـزكين )ولـد 1924م( بطريقـة التصوير الشـمسّي 

عـن مخطوطـة مكتبـة <طوب قابي سراي> بإسـتانبول، قسـم أحمد الثالث، رقـم )2351(، 

وصـدرت عـن معهد تاريخ العلوم العربيَّة والإسالميَّة بفرانكفورت عـام 1405ه/ 1985م.

ثـم ظهـرتْ مؤخـراً له نرشةٌ بتحقيق الدكتور/ عبـد الحميد محمّد شـعيب، والدكتور/ 

أحمـد أحمـد مجاهـد، عن دار الكتـب والوثائق القوميَّـة بالقاهرة عـام 1435ه/ 2014م، 

فشـنَّف خبرُ المولود الجديـد الآذانَ؛ لأنَّ التحقيق اضطلع به رجلان يُدَرِّسـان الأدب العربيَّ 

، كام أنَّ الكتاب ليس منشـوراً في  في جامعـة الأزهـر، ولهام اشـتغال مـا بـالأدب الأندلِّيس

ـمَّ والـرِّمَّ أحيانًـا، بل صـادرٌ عن مركـز تحقيق  ـة مـن تلـك الـدور التـي تنرش الطِّ دار خاصَّ

الرتاث بـدار الكتـب والوثائـق القوميَّـة المصريَّـة، وحسـبك بهـذا الاسـم عراقـةً وامتـدادَ 

بـاعٍ في النرش والتحقيـق، ولكـنَّ الأمـر كام قـال أبـو الفـوارس محمّـد بـن سـعد التميميّ 
المعروف بــ <حَيْصَ بَيْـصَ> )ت574ه(:)))

ــرُكُلُّ بَعِيـــدِ رائـِــعٌ صِيتُـــهُ ــرِ الخُبْ ــرْطَ الخَبَ بَ فَ ــذَّ كَ

ــرَى ــا جَ ــتَعْظَمُ الآلُ إذا م وَالــرِّيُّ مــا تَبْذُلُــهُ الغُــدْرُيُسْ

))) ديوان حيص بيص، تحقيق: مكي السيّد جاسم، وشاكر هادي شكر: 200/1.
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ـا عـن المظَْهـر فقـد جـاءت صـورةً لمـا أصاب  فقـد سـاءتْ النرشة مَظْهـراً ومَخْبرًا، فأمَّ

عٍ، فإخراج الكتـاب ينمُّ عن نقصٍ  ـةً من تراجُعٍ مُـرَوِّ ـةً والمصريَّـة خاصَّ الثقافـةَ العربيَّـة عامَّ

ٍ في التعامـل مـع نـصٍّ تـراثيٍّ يقتضي حِرصًْـا ويقظةً  فـادحٍ في الخِبرْات الفنيَّـة، وتهـاوُنٍ بينِّ

تًـا، مام يجعـل الأسى يعتصر الُمشْـتغلين بالرتاث على ما آلـت إليه الأمـور في كثير من  وتثبُّ
مؤسسـاتنا الثقافيَّـة التـي لم يزدْهـا التقـدم التقنـيُّ الهائـل إلّ اهرتاءً مُزْريًـا، وعلى أولئك 

الخَلْـف الذيـن خَلَفـوا مِـنْ بَعْـد تلـك المطابـع الرائـدة كمطبعة بـولاق <التـي أشرف على 

حين الذيـن قلَّ أنْ تجـد وراءهم  إدارتهـا عِلْيَـةُ القـوم، وعلى التصحيـح فيهـا نوابـغُ الُمصَحِّ

تصحيفًـا أو تحريفًـا، أو سـقطًا أو خلاًل، كام خرجـت مطبوعاتهـا نماذج تُحْتَـذَى في جمال 

الطبـع، ونصاعـة الحـرف، وكامل الشـكل، وصحـة الضبـط... إلى غير ذلـك مام لا ينقضي 

منـه العجـب>)))، فأيـن هـذا مما صـارت إليه الأمـور الآن؟

وَاحِلِ)))فَدَعْ عَنْكَ نَهْبًا صِيحَ فِي حُجُرَاتهِِ وَلَكِنْ حَدِيثًا مَا حَدِيثُ الرَّ

ـر نُسَـخِهِ،  ا؛ بسـبب توفُّ ـا عـن المخَْبر فتحقيـقُ مثـل هـذا الكتـاب سـهلٌ نسـبيًّ وأمَّ

هـا، وقلَّـة الشـواهد التـي تحتـاج إلى تخريـج، والأعالم التـي تحتاج  وتمامهـا، وجـودة خطِّ

إلى ترجمـة، والأقـوال التـي تحتـاج إلى نسـبة، ماّم يسـهّل صناعـة الفهـارس التفصيليَّـة 

التـي تُعَـدُّ مـن لـوازم التحقيق، ناهيـك عن غـزارة تراجم المؤلـف، وكثرة مؤلفاتـه الأخرى 

، إذ إنَّها أولى تجاربهام التحقيقيَّة  ِ قَينْ المطبوعـة، لكـنَّ النرشةَ أُتِيَتْ من قِبَـلِ غَرارة الُمحَقِّ

فيام أعلـم، والنرشة واضحـة الدلالـة على الفقـر الُمدْقِـع في أبجديَّـات فـنِّ التحقيـق، بل 

ع البينِّ الـذي <يطمـسُ الأعيَن  غيـاب الحـسِّ الفنـيِّ بالكلمـة التراثيَّـة، ناهيـك عـن التسرُّ

ان مـا بين الوليد  فال تـرى إلّ العاجـل الخُلَّـب، ومن ثـم يخرج العمل فطيراً لا خميراً، وشـتَّ

قٍ ثَبْـتٍ أتَُِ من جهة رَويَّتـه لا من جهة  المكتمـل الناضـج والوليـد الُمبْتَسرَ، فكـمْ مـن مُحقِّ

ل الإخـراج؛ فزلَّت قدمـه في مواطن لا يقع  ع في القراءة، وتعجَّ أمانتـه وخبرتـه، حيـث تسرَّ

))) ينظـر خبر مطبعـة بـولاق في: الكتـاب المطبـوع بمصر في القـرن التاسـع عرش، د. محمـود محمّد 

الطناحـي: 74-25.

))) ديـوان امـرئ القيـس، تحقيـق: محمّـد أبو الفضـل إبراهيـم: 94 بروايـة )دع عنـك...(. وقصته مع 

خالـد بن سـدوس النبْهـانّي في: جمهرة الأمثـال: 452/1 رقم 791، مجمع الأمثـال، الميداني، تحقيق: 

محمّـد محيـي الدين عبـد الحميـد: 470/1 رقم 1402.
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تلاميـذه>.))) فيها 

ـق-  ف - الُمحَقِّ ولا ريـب أنَّ الناقـد ثالـث أضالع ذلـك المثلـث الرتاثّي المتكامـل: )الُمؤَلّـِ

قُ،  دة، ويـراه من منظـورٍ مُخالفٍ لما ألَفَِـه الُمحَقِّ الناقـد(، فهـو يعالـج العمل بطاقـة مُتجدِّ

قِ عادةً، كما قال إبراهيم بـن العباس الصوليُّ )ت243ه(:  ومـن ثـمَّ يأتي بما ينـدُّ عن الْمُحَقِّ
ـحُ للكتـابِ أبْصَُ بمواقـعِ الخَلَلِ مِنْ مُنْشِـئِهِ>.))) <الُمتَصَفِّ

يـنُ النَّصِيحـة>)))، وبقـول عمر بـن الخطـاب: <رحَِمَ اللهُ   : <الدِّ وعماًل بقـول النبـيِّ

رة فؤاد سـزكين، وأعملتُ  ـق، وقابلتُه بمصوَّ مَـنْ أهَْـدَى إليَّ عُيـوبي>)))، قرأتُ الكتـاب المحقَّ

فيـه مِبْضـع النقـد، فـكان هـذا البحث الـذي ما أردتُ به - علـم الله - إلَّ أن يكون شـعاعًا 

قَينِْ أو غيرهام في نرشةٍ لاحقـةٍ، فخرجـتْ الملاحظـات في سـبعة مباحـث،  هاديًـا للمُحَقِّ

أكتفـي في كلِّ محـور بجملـة مـن النامذج فحسـب؛ لأنَّـه لا تخلـو صفحـة مـن صفحـات 

الكتـاب مـن ملاحظات:

أولًا: منهج التحقيق:
ـم طريقًا لاحبًا وضـع القدماء والُمحْدثـون صُواه من خلال  ـق أن يترسَّ ُ على المحقِّ يتعينَّ

مئـات الدراسـات النظريَّـة وآلاف التطبيقـات العمليَّـة، وليس من حقٍّ باحثٍ مـا أن يُقْدِم 

قَـي  ـة بالغـة، ولكـنَّ مُحَقِّ على مخالفـة الجماعـة التـي طـال نظرهُـا، ودام بحثُهـا إلّ بحجَّ

ا عـن قواعد ذك المنهـج في جوانب عديـدة منها: الكتـاب شـذَّ

ـبيِل إلى تعلُّم الترسـيل>،  1- اجتـزاء العنـوان: فقـد اكتفيـا على الغلاف بـ <تسـهيلُ السَّ

ـة الثابتـة في المخطوطتين معًـا بخـط واضـح كخـطِّ صـدر العنـوان، وهي:  ولم يذكـرا التتمَّ

<بتمثيـل المماثالت، وتصنيـف المخاطبـات>، وقـد علَّال إقدامهام على هـذا الأمـر الجَلَل 
بالقـول: <والصحيـح مـا نـصَّ عليـه المؤلـف في نهايـة الكتـاب، لا مـا جـاء على الظهريَّـة 

))) مبضع الجراح، د. مصطفى السواحلي: 9.

))) الإعجاز والإيجاز، أبو منصور الثعالبي، تحقيق: إبراهيم صالح: 113.

))) رواه الإمـام مسـلم في صحيحـه، بـاب بيـان أنَّ الديـن النصيحـة، مـن حديث تميم الـداري. صحيح 

مسـلم، تحقيـق: محمّـد فـؤاد عبد الباقـي: 74/1 حديـث رقم 95.

))) سنن الدارمي، تحقيق: حسن سليم أسد: 506/1 رقم 675.
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]كلمـة عاميَّـة مُقْحَمَـةٌ على قاموس التحقيـق؟![؛ لأنَّ المعروف أنَّ مؤلِّفـي العرب القدامى 

ـاخُ  يُدْرجـون اسـم الكتـاب في مقدمـة الكتاب أو في نهايته فحسـب، وغالبًا ما يُضيف النُّسَّ

ـاخ تلـك الديباجـة إلى العنوان، وليـس بين يديَّ  العنـوان على الظهريَّـة، فربمـا أضاف النُّسَّ
مـن الأدلة والشـواهد مـا يزيـد في الفوائد>.)))

قلـتُ: العـادة أن يُخْتصر العنـوان على الغالف، كاختصـار اسـم )القامـوس المحيـط(

ـا على غالف المخطوطتينْ معًـا بخـطِّ  ـا أن يـرد العنـوان تامًّ و)تاريـخ ابـن خلـدون(، أمَّ

ـةُ واضحـة الدلالـة على غاية الُمؤلِّف وهي إنشـاء أمثلـة منتظمة في  الكاتـب نفسـه، والتتمَّ

شـتى أبـواب الكتابـة؛ لتكـون نبراسًـا لناشـئة الكُتَّاب، فليس مـن حقِّ أحـدٍ أن يجترئ على 

ف في أثناء الكتاب ببعض العنـوان على الاختصار  اجتزائـه، وينبغـي أن يُحْمَـل اكتفاء المؤلّـِ

الـذي دأب عليـه كثيرٌ مـن المؤلِّفين وبخاصة أثناء الترجمـة، فما فتئوا يُعْملـون في العنوان 

ـل> فحسـب، لا أن يُحْمل تمـام العنوان على  مبضـع الاختصـار حتـى صـار إلى كتـاب <الترسُّ

ـاخ بتلـك الديباجة، ولا أدري مـاذا تعني كلمة <الديباجة> هنـا، وهي في اللغة:  تزيُّـد النُّسَّ

مقدمـة الكتاب، وحسـن البشرة، وجمال الأسـلوب؟!

2- إهامل الدراسـات السـابقة: فقـد حصلـت الباحثـة أضحانـواتي بنـت عبـد الـرافي 

على درجـة التخصـص )الماجسـتير( في اللغـة العربيـة مـن الجامعـة الإسالمية العالميـة 

بماليزيـا )IIUM( عـام 2007م بتحقيـق ودراسـة قسـمَيْ التهـاني والتعـازي مـن الكتـاب. 

ومـن الواجـب الحتمـيِّ عنـد إعـادة التحقيق الاطّالع على ذلـك الجهد بأيِّ ثمـن، والإفادة 

قَينِْ أهملا ذلـك، واكتفيا بملخص  منـه، والتعليـق عليـه بالنقـد مدحًا أو قدحًـا، لكنَّ الُمحَقِّ

الرسـالة المنشـور على شـبكة الإنترنـت. وقـد حدثنـي الدكتـور منجـد مصطفـى بهجـت 

المرشف على تلـك الرسـالة أنَّـه انتهى منذ وقت غير قليل مـن تحقيق الكتاب كلِّـه، وأنَّه 

بصـدد إعـادة نرشه؛ لأنَّ النرشة المصريَّـة لا وزن لهـا على حـدِّ قوله.

ـق بعد ترجمـة المؤلف  3- التقصري في دراسـة الكتـاب: فمـن المنطقـيّ أن يقـوم المحقِّ

ـة بالكتـاب وموضوعـه، وعلاقتـه بغيره مـن الكتب التي تمـتُّ إليه  بتقديـم دراسـة <خاصَّ

))) تسهيل السبيل، مقدمة التحقيق: 17.
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بسـببٍ مـن الأسـباب>)))، ناهيـك عن الإشـارة إلى موضوعاتـه ومصادره ومنحاه الأسـلوبي، 

فُ  ـا أن يتجاهـل المؤلّـِ وتأثُّـره بالسـابقين وتأثيره في اللاحقين، فقـد كان مـن الغريـب حقًّ

ـرًا واضحًـا، هام: ابـن شـهيد )ت 426ه(، وشـيخه الأثير  الإشـارة إلى كاتبَينْ تأثَّـر بهام تأثُّ

ابـن حـزم )ت456ه(، وهـو مـا علَّله الدكتـور محمّد رضـوان الداية بقوله: <ولا نسـتغربُ 

إغفـال الحُمَيْـدِيّ ذكـر اسـم أسـتاذه، فلربّـا أغفلـه في زمـان أو مـكان اشـتدَّ فيـه الإنـكار 

على ابـن حـزم، وقد سـلق بعض رؤسـاء المذاهـب والفرق - وفيهـم الأشـعريَّة والمعتزلة - 
بألْسِـنَةٍ حِداد>.)))

وكأنَّ الله عـز وجـلَّ عاقبـه تجاهاًل بتجاهـل، فرأينـا حديـث اللاحقين عنـه خافتًـا 

ـل، واسـتمرَّ سَـيْبها الفيَّـاض  ـتْ بأصـول صناعـة الترسُّ في كثير مـن المؤلَّفـات التـي اهتمَّ

منـذ عصره حتـى عصرنـا مثـل: المفتـاح الُمنْشَـا لحديقـة الإنْشَـا، لضيـاء الديـن بـن الأثير 

ـل، لشـهاب الديـن محمـود بـن سَـلْمان  ـل إلى صناعـة الترسُّ )ت637ه(، وحسـن التوسُّ

الحلبـيّ )ت725ه(، وصبـح الأعشى في صناعـة الإنْشَـا، للقلقشـنديّ )ت821ه(، ومناهج 

ـل، لزين الدين البسـطاميّ )ت858ه(، وأبدع الأسـاليب في إنشـاء  ـل في مباهج الترسُّ التوسُّ

الرسـائل والمكاتيـب، لعبـد الباسـط الأنيّس )1347ه(، وغيرها ممّ لا يُحصى كثرةً، وأغلبها 

قَينِْ قعـدت دون كشـف هـذه الأمـور التـي باتت من  ـة الُمحَقِّ مطبـوع ومتـاح. ولكـنَّ هِمَّ

التحقيق. الِّت  مكم

4- التوثيـق العلمـي: الباحـث الجـادُّ لا يذكر معلومة غُفْلًا مـن التوثيق، لكنَّ كثيراً من 

الباحثين باتـوا يعتمـدون في هـذا الزمـن النكـد على القَمْش مـن الموسـوعات الإلكترونيَّة 

وشـبكة الإنترنـت، مما أصابهم بالكسـل العقِّيل الُمبير.

وقـد جـاء التوثيق العلمـيُّ في هذا التحقيق خِداجًا، حيث الرجـوع إلى طبعات لا وزن 

لهـا عنـد العلامء الثقـات، ناهيـك عـن الخلط والرجـوع إلى مصادر وسـيطة. فهل يسـوغ 

قَينِْ عـن <البديهـة في الرتاث النقـدي>  تعريـف البديهـة )ص32( مـن بحـث لأحـد الُمحَقِّ

دون ذكـر رقـم الصفحـة، إلّ إذا كان الهـدف هو التعريف بالبحـث لا تعريف البديهة؟ أو 

))) تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام محمّد هارون: 84.

))) تاريخ النقد الأدبي في الأندلس، د. محمّد رضوان الداية: 334.
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يسـوغ تفسير شركـة المفاوضة والعنـان )ص116( من معاجـم اللغة لا من كتـب الفقه أو 

بالأحـرى المصطلحـات الفقهيـة؟ إلى غير ذلك مـن ملاحظات لا حصر لها، لكنني سـأكتفي 

هنـا بخمسـة هوامش في المقدمة فحسـب:

قـان فيـه إلى مصـادر ترجمـة  )أ( الهامـش الأول في الكتـاب )ه1، ص7(، أشـار الُمحقِّ

المؤلـف، ونبَّهـا على الخلـط بين المؤلـف وأبي بكـر الحَمِيديّ )عتيـق بن عيل ت595ه(، 

ـا خلـط؛ فعندمـا خرَّجـا موضـع ترجمـة المؤلـف مـن <الـوافي بالوفيات>  لكنَّهام خلطـا أيَّ

ذكـرا أنَّـه في: 295/19، وهـذا - في الطبعـة التـي رجعـا إليهـا ذاتهـا - موضـع الحَمِيـديّ 

ـر، برقـم 7578، أمـا صاحـب الكتـاب ففـي: 224/4 برقـم 1865، وفي الإشـارة إلى  المتأخِّ

ترجمـة الحَمِيـديّ المتأخـر لم يـرد اسـم المصـدر، بـل ورد الجـزء والصفحـة: 131/17؟ فيما 

ـر ترجمـة في: الـوافي بالوفيـات: 195/19،  يشـبه التدليـس أو الإحالـة الخادعـة، وللمتأخِّ

جـذوة الاقتبـاس: 455/2، الأعالم: 202-201/4.

)ب( الهامـش الثـاني في الكتـاب )ه1، ص8(، عَرَّفـا بجزيـرة <ميورقـة> في الهامش دون 

مصـدر، وقـد يفهـم أنَّـه مـن المصـدر في أول التوثيـق، <سير أعالم النبالء>، لكـنَّ هـذا 

ـا هـو مأخـوذ مـن وفيـات الأعيـان: 284/4 التعريـف لا وجـود لـه هنـاك، وإنَّ

)ج( )ه2، ص8(، نقاًل مـن <نفـح الطيـب> عـن <الُمسْـهب> للحِجـاريّ أنَّ الحُمَيْـدِيَّ 

<أظهـر العلـم في طـرق ميورقـة بعدما كانت عطلاء من هذا الشـأن، وترك لهـا فخراً تُباري 
ق <النَّفْـح> في الهامـش أنَّه في  بـه خـواصَّ البُلْـدان>. وفي المصـدر <عطاًل>، وقـد ذكـر محقِّ

الطبعـة التجاريـة <أنَّـه أظهـر العلـم في طـرق ميورقة بعـد ما كانت عطالء>.)))

ِ جمعـا بين الروايتين؛ إذْ نقلا نصَّ الطبعـة التجارية ص8، ونص  قَينْ والعجيـب أنَّ الُمحَقِّ

قـة التـي يعتمـد عليهـا ص10، دون أن يتنبَّهـا لهـذا الاختالف، وللتحريـف  الطبعـة المحقَّ

الواضـح، فأنـا أرى أنَّ في طبعـة <د. إحسـان عبـاس> تحريفَينْ: الأول: <عطاًل> بالتنويـن، 

والصـواب <عَطْلىَ> بألـف التأنيـث المقصـورة، ولكـنَّ الكاتـب رسـمها ألفًـا، فظنَّها محقق 

الطبعـة التجاريـة ألفًـا ممـدودة فكتبهـا <عطالء>، والثـاني: <الشـأن> بتحقيـق الهمـزة، 

والصـواب <الشـان> بتسـهيل الهمـزة للسـجع مـع البلدان.

ري التلمساني، تحقيق: د. إحسان عباس: 114/2. ))) نفح الطيب، المقَّ
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)د( )ه4، ص10(، ورد نقـلٌ مـن كلام الأمير أبي نصر بن ماكـولا )ت475ه(، وخُرِّجَ من 

مصدريـن وسـيطين: )الصلـة، وفيات الأعيان(، وكتـاب ابن ماكولا <الإكامل في رفع الارتياب 
عـن المؤتلـف والمختلف في الأسامء والكنى والألقاب> مشـهور ومتـاح، والخبر فيه.)))

ورد  الهامش  وفي  المقتبس،  عن جذوة  النقل  إلى  أشارا  الصلب  في  )ه2، ص11(،  )ه( 

شعر  ديوان  وجود  قضية  تعالج  والفقرة  لليافعي؟  الجنان  مرآة  هو  والسابق  )السابق(، 

، ولم يُشَْ إليه في الهامش؟ للحميدي، وذكرا أنَّ الوحيد الذي أشار إلى أنَّ له ديوانًا هو الصفديُّ

5- اختلافـات النسـختين: مـن ألـزم واجبـات المحقّـق أن يشير إلى اختلافـات النسـخ، 

قَيِْ لم يشيرا  وأن يُثْبـت الأصـل في الصلـب، ويشير إلى كلِّ اختالف بالهامـش، ولكـنَّ الُمحَقِّ

ـردًا، فتارةً  ا مطَّ إلى اختالف النسـخ في كثير مـن المواضـع، ولم يتعاملا معهـا تعاماًل منهجيًّ

تُوضـع الزيـادة بين معقوفتين في الصلـب، وتـارةً يشـار إليهـا في الهامـش، وتـارةً تُغْفـل 

الإشـارة. وحسـبك من ذلك ما في )ص121( حيث ورد في نسـخة )ط( زيادة <بَِنِّهِ وَيُْنِهِ>، 

فوضعـت <بَِنِّـهِ> في الصلـب، وأشير في الهامـش إلى <بَِنِّـهِ وَيُْنِـهِ> معًـا؟! وفي )ص137( 

ردة،  أشـارا إلى اختالف النسـخ، لكنهام لم يضعـا الزيادة في الصلـب على عادتهما غير المطَّ

لْـب مرتين، مـرةً بفتح الهمـزة ومـرةً بكسرها؟!  را جملـة <تذكـرت إفضالـه> في الصُّ بـل كـرَّ

ـنًا لقبيـح ]عـذره[> وقـد وُضِعـتْ كلمـة )عُذْره( بين معقوفتين  وفي )ص164( جـاء <مُحَسِّ

ثـم قـالا في الهامـش: في )ع( عُـذره. ومـا أثبتنـاه مـن )ط( فما الفـرق؟ أظنهـا في )ع( غَدْرهِ 

لكنَّهـا ليسـت بين يدي!

ثانيًا: قراءة النص:
الهـدف مـن التحقيـق هو <تحقيق متن الكتاب حتى يظهر بقـدر الإمـكان مُقاربًا لنصِّ 

، والبصر النافـذ بلغة الكاتب،  المؤلـف>)))، وهـذا يقتضي الحـرص التام في التعامل مـع النصِّ

والتمـرُّس بمسـالك القدمـاء في صياغـة الجملـة، ممّ قد يختلف مـع ما تلوكه ألسـنتُنا اليوم، 

والتريُّـث في إصـدار الأحـكام بالخطأ أو الزيادة أو النقصان حتـى تقلَّب العبارة على وجوهها 

: قَيِْ وقعـا في مَزلْقين خطيريـن في تعاملهما مع النصِّ كافـة. لكـنَّ الُمحَقِّ

))) الإكمال في رفع الارتياب، ابن ماكولا: 243/6.

))) تحقيق النصوص ونشرها: 42.
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)أ( الاجتراء على تغيير النصّ:

قـان لنفسـيهما العِنـان في التخطئـة، ودعـوى الزيـادة أو النقصـان،  فقـد أطلـق الُمحَقِّ

واقرتاح البدائـل دون سـند علمي، بـل دون فهم للسـياق أحيانًا، وتمتَّعا بجرأة شـديدة في 

ـق، وهـو مـا تجلِّيه الأمثلـة الآتية: ف المزاجـيِّ في النـص المحقَّ التصرُّ

1- )ص47، س4 أسـفل( جـاء: <جعلك الله فيه مـن المجتهدين الُمخْلِصين>. وفي الهامش 

قـان إلى أنَّـه في النسـختين الخطيَّتين <الُمتخلِّصين>، ولكنهما اجرتءا على التغيير  أشـار المحقِّ

بنـاه في المتن يوحـي به السـياق. قلـتُ: ليسـت الكلمة خطـأ محضًا حتى  قائلين: ومـا صوَّ

ـا المقصـود: المتخلِّصين من  عـا بذلـك التصويـب الموهـوم، وإنَّ يجرتءا على التغيير، ويتطوَّ

أوزار الذنـوب في شـهر رمضـان، والتهنئـة بـه؛ لأنَّ مـن صـام رمضـان إيمانًـا واحتسـابًا غفر 

م مـن ذنبه. لـه ما تقـدَّ

العـروس  تهـادي  السـعيدة  الولايـة  هـذه  إليـك  <تهـادتْ  جـاء:  )ص64، س14(   -2

مَقدمتهـا لـك باتفاق النفوس>، وقد أشـار المحقّقان إلى أنَّه في النسـختين الخطيَّتين <اتفاق 

ل  النفـوس>، لكنَّهام تطوعـا بزيـادة الباء قائلين: ما زدناه يقتضيه السـياق. قلـتُ: هو تدخُّ

ـا يجـب وضـع فاصلـة بعـد العـروس، فتلـك السـجعة الأولى، وضبـط  لا معنـى لـه، وإنَّ

مَتها> والتشـديد واضح  <مَقْدمتهـا> بفتـح الميـم كأنها مصـدر ميمي خطأ، والصـواب <مُقدِّ
في المخطوطـة على الـدال، وهـي مبتدأ خبره: اتفـاق النفـوس. والمعنى أنَّ مقدمـة الإمارة 

اتفـاق النفـوس على قبـول تلـك الولاية.

>، هكذا بهذا  ، ويُبْطَلُّ ]الباطلُ[ المحََـقُّ 3- )ص116، س7 أسـفل( جـاء: <ويُحَـقُّ الحَـقُّ

الضبـط السـقيم، وقـد أشـار المحقّقـان إلى أنَّـه في النسـختين الخطيَّتين <بالباطـل>، لكنَّهما 

اجرتآ على التغيير قائلين: ومـا أثبتنـاه يقتضيـه السـياق. ولا أدري كيف تفهـم العبارة أو 

> أي إنَّ صاحـب الحـقّ  تقـرأ بهـذه الصـورة الزريَّـة، والصـواب: <ويُبْطِـلُ بالباطِـلِ الُمحِـقُّ

سـوف يُبطـل بالباطـل، أي يذهبـه ويدمغه.

4- )ص152، س2( جـاء: <حتـى أتيـتُ مـولاي لا ]شـافع لي[ إلا قصـده>. وقـد أشـار 

قـان إلى أنـه في النسـختين الخطيَّتين <شـافعي>، قـالا: ونظنُّـه خطأ من الناسـخ، وما  المحقِّ

أثبتنـاه في المتن يتفـق ونهـج المؤلـف. قلـتُ: مـا وجه الخطـأ في الكلمـة؟ وما الفـرق بينها 



283 لسواحلياد. مصطفى 

وبين مـا ذكـر؟ وهـل ثمـة مخالفـة في قولنـا: لا إمامـي إلّ أبـو حنيفـة، ولا شـفيعي إلّ 

محمّـد؟ والإضافـة تحمـل كثيرًا معنـى الالم كام يقـول النُّحاة.

قـان إلى  5- )ص154، س1 أسـفل( جـاء: <ونصر يفـلُّ حـدَّ السـنان>، وقـد أشـار المحقِّ

اهـا قائلين: ومـا أثبتنـاه هـو الصـواب. قلـت: ما  أنَّـه في النسـختين الخطيتين )يفلِّـل( فغيَّ

وجـه الخطـأ في تضعيـف الالم للمبالغة، والشـدة واضحة عليها في المخطـوط، فهو لم يفك 

ـف العين للمبالغـة في التفليل لحدِّ السـنان؟! المدغـم كام توهام، بـل ضعَّ

6- )ص166، س13( جـاء: <فقـد كان فخـراً للملـوك، وذخـراً للصديـق>، وقـد أشـار 

قـان إلى أنَّـه في النسـختين الخطيَّتين )للصريـك(، قـالا: والمعنى معها لا يسـتقيم، وما  المحقِّ

أثبتنـاه يوحـي بـه السـياق. قلت: الجذر )صرك( غير موجود باللغة أصلًا، ومـا قالاه - وإن 

اسـتقام معنـىً - مُخالـف للمخطوطتين مـن ناحيـة، ويكسر السـجعة من ناحيـة أخرى، 

والصـواب )للضريـك( وهـو الفقير البائـس، فهـو يجمع في التعزيـة بين علاقة المعـزَّى عنه 

بالملـوك، ومسـاعدته للفقـراء والمحتاجين.

>، وقـد زادا حـرف الجـر بين  7- )ص171، س4 أسـفل( جـاء: <ونبـادر ]إلى[ السـلوِّ

معقوفتين قائلين في الهامـش: مـا بين معقوفتين زيـادة يقتضيها السـياق. ولا وجود لحرف 

ى إلّ بحـرف الجر،  ـا أنّ الفعـل لا يتعدَّ عـا بإقحامـه ظنًّ الجـر في المخطوطـة، ولكنهام تطوَّ
والصـواب أنَّـه يتعـدى بنفسـه كثيرًا، ومنه قـول حاتم الطـائي:)))

إذِا بادَرَ القَومُ الكَنيفَ المُسَـتَّرافَلا تَسـأَليني واسأَلي أَيُّ فارِسٍ

وفي الحديث: <بَادِرُوا باِلَْعْمَالِ فتَِنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ>.)))

8- )ص177، س6 أسـفل( جـاء: <مـولاي... يعلـم أنَّ مبـادرة الاسرتجاع عنـد الارتجـاع 

قـان إلى أنه في النسـختين الخطيَّتين )به(،  لا يـراد ]بهـا[ نفـي الصـواب>، وقـد أشـار المحقِّ

قـالا: والصـواب مـا أثبتنـاه في المتن. قلـتُ: المؤنـث المجـازي )مبـادرة( يجـوز فيـه التذكير 

))) ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره، تحقيق: د. عادل سليمان جمال: 256.

))) رواه الإمـام مسـلم في صحيحـه، بـاب الحـث على المبـادرة، مـن حديـث أبي هريـرة . صحيح 

مسـلم، تحقيـق: محمّـد فـؤاد عبـد الباقـي: 110/1 حديـث رقم 186.
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والتأنيـث، فالمبـادرة على تأويـل البـدار، والمسـارعة على تأويـل الإسراع، وقـد عقـد ابـن 

جنـي )ت392ه( في مقدمـة سر صناعـة الإعـراب فصاًل مهامًّ في ذلـك.))) وليـس مـن حقِّ 

المحقـق التدخـل بالتغيير في كلام لـه وجـه مـن الصـواب ولـو على تأويل.

9- )ص185، س4 أسـفل( جـاء: <وهـو غير ]بخيـل[ على نفس عبده بمـا يُحْييها>، وقد 

قان إلى أنَّه في النسـختين الخطيِّتين )البخيل( وما أثبتناه في المتن يوافق السـياق.  أشـار المحقِّ

قـان أنَّـه يتعينَّ إضافـة <غير> إلى نكـرة، وهو غير صحيح فقـد أضُيفت  ـمَ المحقِّ قلـتُ: توهَّ

في القـرآن الكريـم إلى النكـرة والمعرفـة؛ إذ نعى الله على اليهود أنَّهم يقتلـون الأنبياء بغير 

. وحسـبنا ما في سـورة الفاتحـة ﴿صِـرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمـتَ عَلَيهِمْ غَيرِ  ، وبغير الحـقِّ حـقٍّ

﴾)))، وقولـه تعـالى: ﴿وَمَن يَبْتَـغِ غَيْرَ الِإسْلاَمِ دِينًا  الِّيـنَ المَغضُـوبِ عَلَيهِـمْ وَلَا الضَّ
فَلَـن يُقْبَـلَ منِْهُ﴾))) يقـول الشـيخ/ محمّد عبـد الخالق عضيمـة )ت1404ه( عـن )غير(: 
<وجـاءت في القـرآن الكريـم تابعـة لنكـرة، وهـي مضافـة إلى المعرفة في مواضـع تزيد عن 

المواضـع التـي جـاءت فيهـا تابعة لنكـرة، وهي مضافـة إلى نكرة>.)))

10- )ص187، س3 أسـفل( جـاء: <ولا أخلى ]مـن[ طوالعـه بضائعـه>، وقـد أشـار 

المحقّقـان إلى أنَّـه في النسـختين الخطيَّتين )منـه( ولا يسـتقيم معها المعنـى. قلت: كيف لا 

يسـتقيم؟ والفعـل أخلى يتعـدى إلى مفعولين هما: طوالعـه وبضائعه، والمعنى: أسـأل الله 

َ هـذه الشـعرات البيضـاء الطالعـة في الـرأس بضائـعَ الشـيب من التقـى والحجا.  ألا يُخْيلِ

ـن معنـى: أعدمَ. فالفعـل مضمَّ

ـادَهُ، وَتَحْمَـدُهُ ]في[ إصـدارهِ وإيـرادِه>. وقـد  11- )ص188، س3( جـاء: <وتَكْبِـتُ حُسَّ

وضـع المحقّقـان كلمـة )في( بدعـوى أنَّها زيـادة يقتضيها السـياق. قلتُ: لا داعـي لها؛ لأنَّه 

مـن السـهل اعتبـار كلمـة إصـداره بـدل اشـتمال من الضمير في <تحمـده>. وهـو الأقرب، 

وحتـى يتـمَّ التـوازن في النصـب بين حسـاده وإيراده.

))) ينظر: سر صناعة الإعراب، ابن جني، تحقيق: د. حسن هنداوي: 13-11/1.

))) سورة الفاتحة، الآية: 7.

))) سورة آل عمران، الآية: 85.

))) دراسات لأسلوب القرآن الكريم، الشيخ محمّد عبد الخالق عضيمة: 205/2.
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)ب( القراءة الخاطئة:
، ولم يعطيـا لنفسـيهما - في التجربـة الأولى-  ع المحقّقـان كثيرًا في إخـراج النـصّ تسرَّ

القـدر الـكافي مـن التريُّـث والأنـاة في القـراءة، وسـؤال أهـل الخبرة عاّم يقابلهام مـن 

مشـكلات، وقـد كان شـيخنا د. السـعيد عبـادة حفظـه الله يأتينـا أيامًـا بعـدة صـور من 

صفحـة فيهـا كلمـة توقَّـف في قراءتهـا، ويطلب مـن كلِّ باحث أن يجتهـد في قراءتها علَّهُ 

قَينِْ خبطـا خبـط عشـواء دون مبـالاة، وحسـبك  يصـل إلى القـراءة المثلى، ولكـنَّ المحَُقِّ

ذلك: من 

1- )ص58، س13( جـاء: <فانجلـت الغِماية، واكتملت النضارة>، قلتُ: كلمة <الغماية> 

لا معنـى لهـا، بـل لا وجود لهـا في اللغة، والصواب كما هو واضح مـن المخطوط <العَماية> 

- بفتـح العين - وهي الغوايـة والضلال، واللجاج في الباطل.

2- )ص71، س5( جـاء: <حتـى صـار حـق المشـاركة مام التزمَـهُ، وأداؤه مام اغتنمه>، 

والصـواب: <ماّم ألتزمُـهُ... مامَّ أغتنِمُـه>، لأنـه يتحـدث عـن نفسـه لا عـن المخاطـب 

بالرسـالة، كام هـو واضـح مـن السـياق سـباقًا ولحاقًـا.

ـت بـه لمـا يلينـي العـدوا، فاسـتطال قلمـي زهوا>،  3- )ص75، س3( جـاء: <حتـى صحَّ

وفي الهامـش جـاء ذلـك التفسير العجيب: <العـدْوا: هو العدْو، وأحسـبه وضـع ألفًا ليقيم 

السـجع مـع )زهـو(، والعـدْو هـو الإسراع>. قلـتُ: القـراءة والتفسير بائـران، والصـواب: 

<العـدْوى> أي امتـدت عـدوى نـكاح ذلـك المهنَّـأ إلى أقـارب المهنِّـئ، والمقابلة بين الصحة 
والعـدوى واضحـة لـكلّ بصير بلغـة التراث.

4- )ص84، س3-4( جـاء: <ونازعتنـي أن أسـتعملها في التهنئة بهـذه الواردة في أفنائك، 

المنتظمـة بعالك>، والصـواب: بعَلائِـك كام هو واضـح في المخطوط، ولتسـتقيم السـجعة 

مـع أفنائك.

5- )ص91، س8( جـاء: <لم يعـدم سرادًا في رأي، ولا رشـادًا في سـعي>، وقـد شرحا كلمة 

: تتابـع في النظـم... وفلان يسرد الحديـث سردًا إذا كان جيد  )سرادًا( بقولهام: تسرد الـدرُّ

السـياق لـه. قلـتُ: هـذا كلُّـه لغـوٌ باطـل، والصـواب كام هـو واضح لـكلّ ذي نظـر بصير 

)سَـدادًا(، أي صوابًـا في الـرأي، وتتناغـم معها <رشـادًا> في الجملـة التالية.
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6- )ص97، س3 أسـفل( جـاء: <ولا غَـرْوَ فأنتام صنوانُهـا، وبـدرا عال، وفرسـا رهـان، 

وجملتـا إيمـان>، وقـد كتبـت كلمـة )صنوانُها( هكـذا كأنها مثنـى <صنو> أي شـبيهان لها، 

كتلـك المذكـورة في القـرآن الكريـم. والصـواب أنَّهما كلمتـان متضايفتان على نسـق الجمل 

الثالث اللاحقـة، وتقـرأ وتكتب هكـذا: <صِنْوا نُهًـى> أي قرينا عقـل وذكاء.

تها>، والصواب: ابْنُ بَجْدَتِها،  7- )ص113، س7( جاء: <يقينًا بأنَّك ابن نجدتها، وجامع أزمَِّ

وهـو العـالم بالشيء المتقن له، وأصل البجـدة التراب، واسـتعمل أولاً في وصف الدليل الماهر 
مت دلالته لتشـمل كلّ ماهر فيما هو بصدده.))) العارف بمسـالك الأرض، ثم عُمِّ

8- )ص117، س4 أسـفل( جـاء: <وحـال بينـه وبينـك، وأقرَّ بخِزْيه عينيـك>، والصواب: 

)عيْنَـكَ( كام هـو واضح في المخطـوط، وكما يقتضيه السـجع مـع بينك.

9- )ص120، س4 أسـفل( جـاء: <وتُسْرَت في عافية خير من شـاينة في مُلـك>، هكذا ورد 

بهـذا الضبـط، ثـم علَّقـا على كلمـة شـاينة في المتن برشح كلمة شـانئة في الهامـش بمعنى 

ٌ في عافيـةٍ خيرٌ مـن شـائنة في ملـك>، يعنـي أنْ يعيـش المـرء  بغـض! والصـواب: <وتسرتُّ

مسـتور الحـال في عافيـة خير من أن يكون ملـكًا تُلاحقه العيـوب والفضائـح. وهو المعنى 

ـاس )ت338ه( لخبر حائـك الكلام: <والسرُت في عافية  الـذي جـاء في روايـة أبي جعفـر النحَّ
خيرٌ من شـائنة في ملـك>.)))

10- )ص124، س13( جـاء: <وطليـح الهمـوم كطليـح الكلـوم، ووقيـد النوائـب مثـل 

قتيـل الكتائـب>. والصـواب )وقيـذ( وهو الـذي ضُِب حتى أشرف على الموت، وهو يشـبه 

الطليح في السـجعة السـابقة، وتكررت الكلمة وتكرر معها الخطأ في سـياق آخر )ص182، 

أسفل(. س10 

11- )ص142، س1( جـاء: <ولا ]. [ لوقـت أبعـدني منه>، وقد علّقا في الهامش بقولهما: 

لِـع على  كلمـة واحـدة مطموسـة في )ع(، و)ط(. وقـد كتبـتُ - علـم الله - قبـل أن أطَّ

المخطـوط: لعلهـا ]لعًَـا[، فلام راجعـت مصـورة سـزكين وجدتُهـا واضحـةً كلَّ الوضـوح، 

))) ينظـر: تـاج العـروس، مرتضى الزبيـدي، )الجـزء السـابع( تحقيـق: عبـد السالم محمّـد هـارون، 

)مـادة: بجـد(: 399/7.

))) صناعة الكتاب، أبو جعفر النحاس، تحقيق: د. بدر أحمد ضيف: 34-33.
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نـةً بالنصـب <لعًـا> وليـس فيهـا أيُّ طمـس؟! والتمـرُّس بلغـة الأقدمين يُيسر قـراءة  ومنوَّ

ر معانيهـا في الذهـن، فمـن الأدعية المشـهورة: )لا لعًا لفالن(، أي لا  تلـك الألفـاظ، ويصـوِّ

أقامـه الله مـن عثرتـه. ويقـال: عثرة لا لعًـا لهـا، أي لا إقالـة منهـا.))) ومنـه قـول الأخطـل 
)ت90ه(:)))

ولا لَعًــا لبَِنِي ذَكْــوانَ إنِْ عَثَرُوافلا هَدَى اُلله قَيْسًـا مِنْ ضَلالتَهِِم

12-)ص148، س2( جـاء: <وبعـث من نشـاطي بواعث، وأهدى إليَّ مـن السرور هدايا 

الواثـب>، ولا أدري مـا هدايـا الواثـب هذه؟ مع اختلال السـجعة كما هـو واضح، فكتبتُ 

في الهامـش: لعلهـا محرَّفـة، فلام رجعـت إلى المخطـوط وجـدت صوابهـا الـذي لا محيـص 

عنـه، وهـو )لوَابِث( أي هدايا تسـتقر طوياًل عندي.

ها لسـان  13-)ص156، س5 أسـفل( جـاء: <وهيهـات أن يسـتضلعَ بحَمْلها قدم، أو يؤدِّ

أو قلـم>، قلـتُ: لا وجـه لحـذف يـاء الفعـل يـؤدي، فالفعـل ليـس مجزومًا، بـل منصوب 

عطفًا على الفعل يسـتضلع.

14- )ص157، س8( جـاء: <لكنـتُ فيام نويتُ من الترك، كمن )باسـمه( قُبح الشرك>، 

وقـد وضعـا كلمـة )باسـمه( بين قوسين، وأشـارا في الهامش إلى أنَّهـا كلمة مطموسـة، وما 

أثبتنـاه في المتن يوحـي بـه السـياق. وبنظرة غير طويلـة في المخطوطة تبيّ أنَّهام كلمتان، 

كِ>، فتأملْ المعنيين! ْ والقـراءة: <كَمَـنْ بَاءَ بِسِـمَةِ قُبْحِ الِّرش

15- )ص157، س15( جـاء: <وبهـتُّ فلـم أجـر كلمـة>. والصـواب: فلـم أحُِـرْ كلمـة. 

 <خَرَجَ  يقـال: كلمتـه فام أحار إليَّ جوابًـا، أي ما ردَّ جوابًـا، وفي الحديث أنََّ رسَُـولَ اللهِ

يَعُـودُ رجَُاًل مِـنَ الْنَصَْـارِ، فَلَامَّ دَخَلَ عَلَيْـهِ وَضَعَ يَدَهُ عَلىَ جَبِينِـهِ فَقَالَ: <كَيْـفَ تَجِدُكَ؟، 

ـن العلَّة منه. فَلَـمْ يُحِـرْ إلِيَْـهِ شَـيْئًا...>)))، أي لم يـردّ عليـه بسـبب تمكُّ

16- )ص165، س12-13( جـاء: <بـل أنـار في دجـى الأحـزان بسـنا السـلوان، نهـى 

))) ينظر: مجمع الأمثال: 225/2-226، مثل رقم 3553.

))) شعر الأخطل أبي مالك غياث بن غوث التغلبي، تحقيق: فخر الدين قباوة: 152.

))) المعجـم الكبير، أبـو القاسـم الطبراني، تحقيـق: حمدي بـن عبد المجيـد السـلفي: 269/6، حديث 
.6185 رقم 
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بالنهـى بـوادر الأسى>، وواضـح سـقوط حـرف العطـف بين الجملتين )ونهـى(، والـواو 

ثابتـة في المخطوطـة.

17- )ص180، س1( جـاء: <وهـو كاشـف انجلى، وجامـع شـمل النهـى>، والصـواب: 

، وهـي الخطـب العظيـم. كاشـف الجُلىَّ

18-)ص187، س10( جـاء: <ولـولا أنَّ مـا قالـوه هباء مـا مدح ]الرشـد[ ولا ذم الصبا>، 

وقـد وضـع المحقّقـان كلمـة الرشـد بين معقوفين، وعلَّقـا بالقـول: كلمـة واحـدة في )ع( 

( كام هـو واضـح  و)ط( لم نسـتطع قراءتهـا. واقترحـا هـذه الكلمـة. والصـواب )الأشَُـدُّ

للمتمـرس بقـراءة المخطوطـات، والأشَُـدُّ يقابـل الصبـا كام لا يخفـى.

والناظريـن  مسـتفديه  مـن  نرغـب  <فنحـن  جـاء:  أسـفل(  س4   ،188 19-)ص 

فيـه...>، والصـواب: )مُسْـتَفيديه( كام هـو واضح في المخطـوط، وبدلالة عطـف الجمع 

فيـه(. )الناظريـن 

بط: ثالثًا: الضَّ
ذكر المحقّقان في المقدمة أنَّهما بذلا غاية الجهد في إخراج النصِّ وضَبْطه.)))

وهـذا مـن واجبـات المحقـق بداهـةً، وبخاصـةٍ أننا أمـام نـصٍّ إبداعي ينتمـي إلى النثر 

قـه عـن  ، فـإنْ كَلَّ مُحقِّ الفنـيِّ صراحـةً، فمـن المسـتحبِّ أنْ يُضْبـط النـصُّ بالشـكل التـامِّ

د، والمبنـي لمـا لم يُسَـمَّ فاعلـه، والغريـب، وما  الضبـط التـام فال منـاصَ مـن ضبـط المشـدَّ

يحتمـل أكثر مـن قراءة، وما يؤثِّر في وزن الشـعر. ولكنَّ الكتاب يعـجُّ بالأخطاء في الضبط، 

ا  ـة، ثـم أسـوق مجموعة من الأخطـاء إجمالاً في جـدول، فأمَّ وسـأذكر بعـض المسـائل العامَّ

ـة فهي: المسـائل العامَّ

)1( أنَّهما تركا ضبط كثير من المشكلات، منها:

>، فـكان لا بـدّ أن يضبطـا الـكاف  )أ( )ص46، س4 أسـفل( حيـث جـاء <نيرة الـكِلِّ

بالكسر )وهـو السرت الرقيـق يكون على السريـر ونحوه ليحمي مـن البعوض(، 

))) تسهيل السبيل، مقدمة التحقيق: 21.
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ليفرقـا بينهـا وبين الـكَلِّ بفتـح الـكاف وهو العـبء، والـكُلِّ بضم الـكاف وهو 

المجموع.

يراه>، أي دأبـه وعادتـه، والكلمة غريبة  )ب( )ص66، س3( تـركا ضبـط كلمـة <هِجِّ

وكثير مـن المتعلمين يُخْطـئ في نطقها.

)ج( )ص97، س44( تـركا ضبـط كلمـة <لهَِجُـونَ> جمـع لهَِـج وهـو المولـع بالشيء 

ـدت بالالم. المثابـر عليـه، حتـى يفرقـا بينهـا وبين كلمـة )هجـون( إذا أكِّ

)د( )ص111، س3( تـركا ضبـط كلمـة <الغِيرَ> وهـي النوائـب مفردهـا غِيرََة، حتى 

ا. يفرقـا بينهـا وبين الغَيرْ... ومثلها كثيرٌ جدًّ

)2( أنَّهام دأبـا على ضبـط حـرف العلـة بالسـكون، والـواو واليـاء لا يوضـع عليهام 

السـكون إلّ إذا كانتـا صامتتين )حـرفْي لين( مثـل: بيَْـت وخَـوْف، أمّـا يـاء المـد وواو المد، 

فال تضبـط بالسـكون؛ لأنَّهام امتـدادٌ للحركـة قبلهـا، لكنَّك تـرى في الكتاب السـكون على 

يـاء المـدِّ في <ذِيْ> )ص33(، و<ضَنِينْ> )ص134( و<طلِيْـح> )ص139(، وعلى واو المـدِّ في 

<سُـوْر> )ص76(، بـل على ألـف المـد - وهـذا مـن أعجـب العجـب - في <عِـذَارٍْ> )ص42( 
ا. ومثلهـا كثيرٌ جدًّ

)3( ضبـط اسـم والـد المؤلـف فقـد ورد )ص7، س4( هكـذا )فَتُـوح( بفتـح الفاء وضم 

التـاء المخففـة، وهـو ضبـط غريـب، تابع فيـه المحقّقان الدكتور شـوقي ضيـف في تحقيق 

قِينَ )فَتُّوح( بفتح الفاء وتشـديد  <الُمغْـرِب في حُلىَ المغَْـرب>)))، بينام ضبطـه أغلـب الُمحَقِّ
التـاء.))) وقـد جهـدت في سـبيل الوصـول إلى تقييد الضبط حتـى وقفت عليه عنـد العلّمة 

ابـن نـاصر الديـن الدمشـقيّ )ت842ه( إذ يقـول: <فُتُوح بضم أولـه والْمُثَنَّاة فـوق، تليها 
واو سـاكنة، ثـم حـاء مهملة جماعـة منهم: محمّد بـن فُتُـوح الأنْدلسّي>.)))

ة مواضـع على الرغـم مـن قلَّـة  )4( الضبـط الخاطـئ للشـعر بمـا يكسرُ الـوزن في عـدَّ

))) المغرب في حلى المغرب، ابن سعيد الأندلسي، تحقيق: د. شوقي ضيف: 467/2.

))) جـذوة المقتبـس، تحقيـق: إبراهيـم الإبياري: 6/1، نفح الطيـب: 112/2، معجم الأدبـاء، الحموي: 

.395/5

))) توضيح المشتبه، ابن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق: محمّد نعيم العرقسوسي: 41/7.
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الأبيـات الشـعريَّة في الكتـاب:

: )أ( في )ص12، س12( ورد قول الحُمَيْدِيِّ

هْرُالنَّاسُ نبَْتٌ وَأَرْبابُ القُلُوبِ لَهُمْ رَوْضٌ وَأَهْلُ الحَدِيثِ الماءُ وَالزَّ

ى ذُكِرُوامَنْ كَانَ قَوْلُ رَسُـولِ اِلله حاكِمُهُ فَلا شُـهودَ لَهُ إلَّ الُألَـ

حيـث ضبـط المحقّقـان )الزَّهْـرُ( بسـكون الهاء، والصـواب الفتـح )الزَّهَـرُ(؛ تناغمً مع 

القافيـة التاليـة )ذُكِـروا(، وحتـى لا يخـرج مـن الضرب المخبـون في البسـيط إلى المقطوع. 

علاًم بأنَّهـا مضبوطـة صوابًـا في مَصْدَرَيْـهِ المذكوريـن بالهامـش: <نفـح الطيـب، الإلماع إلى 

معرفـة أصـول الروايـة وتقييد السامع>!

: )ب( وفي )ص183، س6 أسفل( ورد قول الحُمَيْدِيِّ

فَــإنَّ غَيْرَكُــمْ قــد مــدَّ أســبابافَإِنْ قَطَعْتُمْ لنَا مِنْ وَصْلِكُمْ سَـبَبًا

 ُ ـا يتعيَّ ( يكسر الـوزن، والبيت من البسـيط، وإنَّ وواضـح أن تسـكين الميـم في )غيركـمْ

ضـمُّ ميـم الجمع مع إشـباعها ليسـتقيم الوزن.

: )ج( وفي )ص184، س4( ورد قول الحُمَيْدِيِّ

فَّارُ فِي قَصْدِ أَرْضِكُمْ يَهِيْــجُ لــِيْ شَــوْقٌ إليكمْ مُــرَدَّدُإذا شَرَعَ السُّ

وواضـح أنَّـه يتعين تشـديد اليـاء في الفعـل )يُهَيَّـجُ( ليسـتقيم الـوزن، والبيـت مـن 

الطويـل، والشـدة واضحـة على اليـاء في المخطوطـة.

: )د( وفي )ص185، س10( ورد قول الحُمَيْدِيِّ

وَيَجْمَعُنِــي وَالهَــمَّ باِللَّيْلِ جامِعُأَقْضِي نَهارِي بالحديثِ وبالمُنَى

(؛ ليسـتقيم الـوزن، والبيـت مـن  وواضـح أنَّـه يتعين تشـديد الضـاد في الفعـل )أُقَضيِّ

ة واضحـة على الضـاد في المخطوطـة. الطويـل، والشـدَّ
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وأمّا الأمثلة الإجمالية فعديدة منها:

البيانالصوابالخطأالسطرالصفحة

2 أسفل35
السلوك  وَجَهَ  له  لاح  إلّ 

إليه
وَجْهُ

المعاجم  نصت  كما  الجيم  بسكون 
وكما في المخطوطة.

3711
الاهتبال  إذًا  وجب  فقد 

بالكُساء
ت المعاجم.بالكِساء بكسر الكاف كما نصَّ

4911
يكَُدِر  بما  منسوخ  غير 

صفوه.
رُ يكَُدِّ

فتشدد  ر،  كدَّ الفعل  مضارع  ر  يكدِّ
الجملة  في  يغيِّر  مع  تناغمًا  الدال؛ 
الدال  على  واضحة  ةُ  والشدَّ التالية، 

في المخطوطة.

522
ــك  ــا ل ــق فأَلْنَ ــى يواف حت

ــا. تصديقً
فاعل الفعل يوافق.فأَلْنُا

6012-11
أنار الله لك دليل الهدى 
وبصرك  استدللتْ،  فقد 
سبيل التقى فقد سلكتْ.

استدْللتَْ... 
سَلكَْتَ.

هو  كما  المخاطب،  ضمير  التاء 
واضح من السياق، والفتحة واضحة 

جدًا في المخطوط.

الخُبْر ووافق الخَبَر به الخُبَر7010

بضم الخاء وسكون الباء هو حقيقة 
في  العبارات  مأثور  ومن  الشيء، 
ب  كذَّ قَ/  صدَّ وافق/  والنثر:  الشعر 

الخَبَرُ الخُبْرَ.

فضََلتَوالأنثى التي فضَُلتَْ الذكور813

وبفتحها  لازم،  العين  بضم  الفعل 
أي  ففَضَلتْهُُ،  فاضلني  يقال:  متعد. 

غالبني في الفضل فغلبته.*

تحقيق:  الثلاثون(  )الجزء  العروس،  ]تاج   *
مصطفى حجازي، )مادة: فضل(: 173/30.[ 

8622
ــة  ــن جه ــهُ م وإذا حُرمِْتُ
ــه  ــا حــرج في ــدَم، ف القِ

ــم ــداد والقل بالم
القَدَم

بالحضور  المشاركة  حرم  إذا  إنه  أي 
على قدمه فلن يقصر في المشاركة 

بالتهنئة بالقلم.

الأخير88
الزهراء...  الملة  إنَّ بهذه 

كَلفًا غبها جميل.
كُلفًَا

التي  الواجبات  وهي  كُلفَْة  جمع 
يكلفّ بها العباد.

بالمَفْرقِوأعلق التاج بالمِفْرق924

وفتح  غير،  لا  الميم  )بفتح  المَفْرق 
الراء وكسرها( موضع فرق الشعر في 
اسم  ينقلها من  الميم  الرأس. وكسر 

المكان إلى اسم الآلة.
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البيانالصوابالخطأالسطرالصفحة

نوَُّارهاوأطلعت الأرض نوََّارها9815

في الصحاح: <النُوَّار بالضمِّ والتشديد: 
نور الشجر، الواحدة نوارة>،* أمّا النوَّار 
بمعنى  مبالغة  صيغة  فهي  بالفتح 

شديد النور.*

الجوهـري،  العربيـة،  وصحـاح  اللغـة  ]تـاج   *
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطـار، )مادة: نور(: 

].839/2

2 أسفل100
ترَدِ  سعادة  أعدمه  ولا 

ترَدُُّإليه من المنى النافر.

أعاد،  بمعنى   ” “ردَّ الفعل  مضارع 
لا “ورد” بمعنى أتى، والفعل الأول 
ة  والشدَّ النافر،  ومفعوله  متعدٍّ 

واضحة في المخطوط.

طاب يا سيدي حَمَيْمُكَ، 10316
ودام نعيمك

حَمِيمُك
الماء  هو  النعيم”  “وزان  الحميم 
في  جاء  والمثال  به،  يستحمُّ  الحار 

فصل ما يقال لداخل الحمام. 

1149
فلا نقََصَ على مولاي فيما 

أريح منه
اسم بمعنى العَيْب.نقَْصَ

وأفُحِْمْتُوأفُحَْمْت12016ُ
الفعل الماضي الرباعي يضم أوله ويكسر 

ما قبل آخره عند البناء للمجهول.

والقُيولتدمر بالأبطال والقِيول7 أسفل124
العظيم،  الملك  وهو  قيَْل،  جمع 
الحاشية  وفي  وجيوش،  مثل: جيش 

ضبطها بفتح القاف؟!

1256
وملأتَ ما بينهما من الغبار 

بمثل الكُنْهُور المدرار.
الكَنَهْوَر

كسفرجل  الكَنَهْوَرُ  العروس:  تاج  في 
وقد  كالجبال.*  قِطعٌَ  السحاب  من 
استعملها أبو الطيِّب المتنبي في قوله:

وَتَرى الفَضيلَةَ لا تَرُدُّ فَضيلَةً
حابَ كَنَهْوَرا** الشَمْسَ تُشرِقُ وَالسَّ

بضبطهما  الكلمة  ضبط  أنَّ  وبدهيٌّ 

يؤدي إلى كسر الوزن.

* ]تاج العروس، )الجزء الرابع عشـر( تحقيق: عبد 
العليم الطحاوي، )مادة: كنهر(: 73/14.[

** ]ديـوان أبـي الطيب المتنبي، تحقيق: د. عبد 
الوهاب عـزام: 541.[
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البيانالصوابالخطأالسطرالصفحة

13017
قضاء  مــن  منعت  ولا 

ة الحِجَّ
ة الحَجَّ

في  والفصل  الحج،  من  مرة  اسم 
والكسر جائز  للحج،  للمسار  الدعاء 
لكنَّه خلاف الأصل كما نصّ الزبيدي 
ة  بالحِجَّ التاج.* وحتى لا يشتبه  في 

بمعنى السنَة.

تحقيـق:  الخامـس(  )الجـزء  العـروس،  ]تـاج   *
].463/5 حجـج(:  )مـادة:  حجـازي،  مصطفـى 

7 أسفل135
زمانه  هدايا  الله  جعل 
ينبسط  مــا  ــلِّ  ك إلــيــه، 

شعاع آماله عليه.
مفعول ثانٍ للفعل جعل، ولا حاجة كلَّ

للفاصلة قبلها فهي جملة واحدة.

1473
أنفاس  نشَْرهُ  إليَّ  أهدتْ 

القبول
هو نشَْرهَ والفاعل  مقدم،  به  مفعول 

أنفاس القبول.

1597
وأفتخر على الإخوان بما 

مُنْحِتُ منه.
مُنِحْتُ

السكون  على  مبني  ــاض  م فعل 
لاتصاله بتاء نائب الفاعل.

عَرِيَإنْ عَرَى من الاستعتاب15918

بكسر  وهو  تجرَّد،  بمعنى  الفعل 
بفتح  الذي  أمّا  يــاءٌ.  ولامه  العين، 
أن  وينبغي  غشي،  فبمعنى  العين 

ترسم لامه ألفًا؛ لأنَّ أصلها الواو.

1714
أن  قبـل  لنفسـه  ونظـر 

رمِْسِـه فـي  يحـلَّ 
الكلمة بفتح الراء ولم ترد مكسورة قط.رمَْسِه

2 أسفل174
المِنَّة  ضعف  في  سِيَّان 

عنه
المُنَّة

وهو  الــقــوة  الميم:  بضم  المُنَّة 
المقصود، بخلافها بكسر الميم فهي 

العطيَّة، واستكثار الإحسان.

د عنه بِلبْالا18112ً بلَبْالاًأو يجدِّ
في  يأتي  وفعَْلال  الباء،  بفتح  الكلمة 
وَســـواس،  مثل:  ف  المضعَّ الرباعي 

صَلصال.

6 أسفل182
بُــوعُــدْتـُـمُ  إذْ  والــشــرقُ 

مغربٌ
بوُعِدْتمُُ

للمجهول  يبُنى  الرباعي  الماضي 
بضم أوله وكسر ما قبل آخره.

2 أسفل186
صنعاء  وشــي  وَصُــنْــعِــه 

البديع
(، وَصُنْعَهُ الكلمة منصوبة عطفًا على )مخضرَّ

ومن ثم تضم هاء الضمير.

قرأتُ وللخَزِّوَللِخُزِّ العُبَيْدِيِّ الرَّفِيع1ِ أسفل186 وما  غير،  لا  الخاء  بفتح  الخَزُّ 
معجمًا روى الضم.
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: رابعًا: التعليق على النصِّ

ق من  نـة بالنـصِّ المحقَّ تنـصُّ أبجديَّـاتُ التحقيـق على ضرورة تخريـج النصوص المضمَّ

آيـات وأحاديـث وأشـعار وأقـوال، والتعريـف المختصر بالأعالم، وشرح الألفـاظ الغريبة، 

وتوضيـح الإشـارات التاريخيَّـة والأدبيَّـة، وربـط أجـزاء الكتـاب بعضها ببعض )الإشـارة إلى 

ـز؛ حتـى لا تطغـى الحـواشي والتعليقـات على  السـابق واللاحـق(، كلُّ ذلـك في إيجـاز مركَّ
النصِّ نفسـه.)))

ـق تجعلـه يطبِّـق المحـزَّ ولا يُخْطِـئ المفصـل، فهـو يصـل إلى المعنـى مـن  وخبرةُ المحقِّ

أقـرب طريـق، ويصوغه في أخصر عبـارة، وكأنَّه النطاسيُّ الحاذق الـذي يضع الهِناء مواضع 

قِينَ منَّا،  النُّقْـب، ولا يفسـح المجـال للثرثـرة اللفظيَّـة تلك التـي يركن إليهـا <ضعاف الُمحقِّ

ون بمـا لا ينفـع الكتـاب، ولا يهدي القـارئ إلى شيء ينتفع به في قـراءة ما بين  الذيـن يتكثرَّ
يديه مـن الكتاب>.)))

قـان في المقدمـة أنَّهام بـذلا غايـة الجهـد في إخـراج النـصّ وضبطـه،  وقـد ذكـر المحقِّ

الشـعريَّة  الأبيـات  وتخريـج  للأعالم،  والترجمـة  غريبـه،  وتفسير  اعوجاجـه،  وتقويـم 
قينَ.))) الُمحقِّ بين جمهـور  عليـه  المتعـارف  النبويَّـة على  والأحاديـث 

ق بعضهـا على غير  ـرت كأنَّها أحالم نائـم، أو تحقَّ ولكـنَّ هـذه الوعـود سرعـان مـا تبخَّ

الوجـه المـرضّي، وحسـبك من ذلـك وقوعهما في المزالـق الآتية:

ـا الطرف  ا، ومـع ذلك غضَّ )1( تبايـن الترجمـة للأعالم: فالأعالم في الكتـاب قليلـة جـدًّ

عـن بعضهـا، إذ إنَّ أولَ الأعَالم ذِكْـراً )ص30( هـم: الجاحـظ، وسـهل بـن هـارون، وابـن 

المقفـع، فلـم يترجام لأحـدٍ منهـم، واكتفيـا بذكـر تاريـخ الوفـاة، دون الإشـارة إلى مصدر؟ 

وفي )ص182( ورد اسـم أبي محمّـد اليزيـديّ، فلم يترجما لـه، ولم يُدْرجاه في فهرس الأعلام؟

في حين في )ص38( أطالا في ترجمة ابن شـهيد، حيث جاءت ترجمته في ثمانية أسـطر، 

))) ينظر: تحقيق التراث العربي: منهجه وتطوره، د. عبد المجيد دياب: 247-146.

))) أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمود محمّد شاكر، )مقدمة التحقيق(: 9.

))) تسهيل السبيل، مقدمة التحقيق: 21.
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متضمنـة بعـض عبـارات التَّحْليـة التـي لا تفيـد في التعريـف بـه شـيئًا، مثل: نـادرة الفلك 

الـدوار، وأعجوبـة الليـل والنهـار...، مـع سرد عناويـن أربعة مصـادر، وإعادة ذكـر بياناتها 

وقد سـبقت.

ودائمًـا أنبِّـه الباحثين على ضرورة التفريق بين الترجمـة والتعريف، أمّـا الترجمة فهي 

سيرة وافيـة للعَلَـم كمؤلّـف الكتاب أو العَلَـم المدروس، وأمّـا التعريف فبيـان مقتضب لا 

ن ذكر الاسـم والميالد والرحلـة والمؤلّفات والوفـاة، ويكفي  يزيـد على ثلاثة أسـطر، تتضمَّ

فيـه مصـدر واحـد يجمـع هـذه البيانـات، وهـو المطلـوب في هوامـش البحـوث العلميَّـة 

والكتـب المحقّقة.

ـق، فيظنُّ أنَّ القـارئ بحاجة إليهـا، فيثقل  )2( الاسـتطراد: فقـد تعـنُّ فكـرةٌ مـا للمحقِّ

النـصَّ بهـا دون طائـل، ويأخـذ القـارئ إلى مَهامِـهَ مُضلَّـة لا غايـة مـن ورائهـا، وحسـبك 

أن تقـرأ في )ص31( حاشـية مـن عرشة أسـطر حـول مسـألة النسـب إلى الجمـع، وهـي 

ِ رجعا إلى  قَينْ ـق، ولا من غاية الكتـاب في شيء، لكـنَّ الُمحَقِّ ليسـت مـن صلـب عمـل المحقِّ

مصـادر عديـدة في بحـث قضيـة باتـت محسـومة اليـوم، فـكلا الأمريـن جائـز، ولا حاجـة 

لمحاربـة طواحين الهـواء في مثل هذه الجدليات العقيمة، ورحم الله الأسـتاذ عباس حسـن 

)ت1979م( إذ عـرض القضيـة بسـهولة ثـم قال: <أمّا الكوفيون فيجيزون النسـب إلى جمع 

التكسير الباقـي على جمعيتـه مطلقًـا. وحجتهـم أنّ السامع الكثير يؤيـد دعواهـم، وقد 

نقلـوا مـن أمثلتـه عرشات، وأنَّ النسـب إلى المفـرد يوقـع في اللبـس كثيرًا؛ ورأيهم حسـن 
مفيـد. وقـد ارتضـاه المجمـع اللغوي القاهـري. فعندنـا مذهبان صحيحـان>.)))

ولا يـكاد يخلـو شرح مفـردة في الكتـاب مـن قيـل وقيـل، مـع أنَّ الكلمـة في سـياقها لا 

تحمل إلَّ معنى واحدًا عادةً، وحسـبك ما في )ص53( حيث اسـتطردا في شرح <المهرجان> 

بذكـر أنَّـه الاحتفال يُقام ابتهاجًا بحادث سـعيد، أو إحياءً لذكرى عزيـزة كمهرجان الأزهار 

ومهرجـان الشـباب ومهرجـان الجالء. قلـتُ: هـذه كلُّها معـانٍ مولَّـدة حديثًا، أمّا السـياق 

ففـي الحديـث عـن العيـد الفـارسي المعـروف، ولم يكـن شيء مـن هـذه المعـاني المحدثـة 

دخـل العربيـة في عصر الحُمَيْـدِيّ. وفي الصفحة نفسـها شرحـا الحدثان بأنـه نوائب الدهر 

))) النحـو الـوافي، عبـاس حسـن: 742/4. وينظـر: القـرارات النحويـة والصرفيـة لمجمع اللغـة العربية 
بالقاهـرة، د. خالـد بن سـعود العصيمـي: 604-600.
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وهـذا يكفـي، ولكنهام اسـتطردا إلى الاستشـهاد ببيـت مـن الشـعر لا يُعـرف قائلـه، ولا 

حاجـة إليه... ومثلـه كثير.

)3( إهامل شرح كثري مـن الألفاظ الغامضة: فنحن أمام نـصٍّ إبداعي في المقام الأول، 

ل المفـردة، فلا جرم أن ترشح الكلمات غير المألوفة  وهـو يقـوم على انتقـاء العبـارة وتنخُّ

ـا  عـادةً، مـع الإقـرار بنسـبيَّة المسـألة، ولكنهام بـادرا إلى شرح كثير مـن المألـوف، وغضَّ

الطـرف عـن كثير مـن الغريـب مثـل: الاهْتبـال )ص37(، حَوْبـاء )ص51(، غِيرَ )ص56(، 

)ص73(،  ناقِـهِ  )ص71(،  جنائـب  )ص69(،  تعنِّـي  )ص64(،  حِمامًـا  )ص62(،  تحرُّفـك 

الْمَنـازهِ )ص78(، الْمُتَخَـرِّص )ص81(، يُدْلـِج )ص84(، تُنَهْنِهُـك )ص86(، المقَِـة )ص91(، 

ـن )ص121(، وَقِيذ )ص124(، التعذير  سَـوْرتََه، مَغَبَّتـه )ص102(، تباريحهـا )ص111(، تَقَمُّ

درياقـه  حُوارهـا،  )ص137(،  نُـوا  يَتَقَمَّ )ص135(،  وتنابيـه  )ص133(،  ـة  أذمَّ )ص129(، 

نَهْنَهَتْـه )ص165(، مـذق )ص170(،  م )ص158(،  التلـوُّ الجَمْجَمَـة )ص151(،  )ص143(، 

مِمْراعـا )ص184(... وغيرهـا كثير.

)4( الشرح الفاسد: وقعت في الكتاب أخطاء عديدة في الشرح، أكتفي منها بثلاثة هي:

ه>، وقـد ضبطـا كلمـة )جِـرمْ( في  - في )ص102( جـاء: <فلألرض جِرمُْـه، وللآفـاق شـمُّ

المتن صوابًـا، لكـن في الحاشـية ضُبطت ضبطًـا غريبًا )جرُمُـهُ( وفسّاها بالقـول: لونه. وهو 

ضبـط غير سـديد، وتفسير غير صحيح، فالجرم هو الجسـم المـادي، لا اللـون، والمعنى أنَّ 

دم الُمفْتَصِـد يذهـب جسـمه في الأرض، في حين تطير رائحتـه في الآفاق.

- وفي )ص148( جـاء: <وهـو الميِلُّ بذلـك إن شـاء الله>، وقـد شرحـا في الهامـش كلمـة 

ة العيـش؟! ولا معنـى لذلـك الرشح، فالملَُِّ هنا هـو الجدير، وفي تفسير  > بــ: مُـدَّ <الميِلّ
الطبري في توجيـه لقولـه تعـالى: ﴿وَاهْجُرْنـِي مَليًِّـا﴾))): <وقـال آخـرون: بَلْ معنـى ذلك: 

هوا معنى الميِلِّ إلى قول النـاس: فلان مَلٌِّ  ا سـليمً مـن عقوبتي إيـاك، ووجَّ واهْجُـرني سـويًّ
ـا منه>.))) بهـذا الأمـر: إذا كان مُضْطَلعًـا بـه غنيًّ

- وفي )ص165( جـاء: <ولامَّ أبـلَّ جسـمي قلياًل، واسـتفاق مُسْـتقيلًا أحمـدتُ هـذه 

))) سورة مريم، الآية: 46.

))) تفسير الطبري، تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي: 554/15.
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( بقولهام: ضعـف ووهـن. قلـتُ: العكـس هـو  الكلامت دواءً>، وقـد شرحـا كلمـة )أبـلَّ

الصـواب كام هـو واضـح لـكلِّ ذي بصر، وفي اللسـان الـذي رجعـا إليـه: <وَقَالُوا: هُـوَ لكََ 
: شِـفَاءٌ مِـنْ قَوْلهِِـمْ: بَـلَّ فُاَلنٌ مِنْ مَرضَـه وأبََـلَّ إذِا بَـرَأَ>.))) ، فَبِـلٌّ حِـلٌّ وبِـلٌّ

حافـل  إبداعـي  نـصٍّ  أمـام  فنحـن  والتضمني:  الاقتبـاس  مواضـع  إهامل   )5(

بالاقتباسـات مـن القـرآن والحديـث والشـعر وغيرها، ناهيـك عن توظيـف مصطلحات 

بعـض العلـوم وبخاصـة علـم الحديـث، وواجـب المحقّـق في مثـل هـذه النصـوص أن 

يشير إلى أصلهـا مـا اسـتطاع، لكنَّهام أهملا ذلك بصورة شـبه تامـة، وفي إحدى المرات 

عـا فيهـا بالإشـارة )ص77( علَّقـا على قـول المؤلّـف: <ولا زِلْـتَ في  النـادرة التـي تطوَّ

منـازلِ الحُرْمَـةِ مُفْرَتِش زرابيهـا، لابـس موشـيها> بالقـول: الـزرابي جمع مفـرده زربية، 

الطنافـس والنامرق  يبسـط ويتـكأ عليـه، وقيـل هـي  مـا  البسـط، وقيـل كل  وهـي 

]وهـذا نمـوذج للاسـتطراد بقيـل وقيـل الـذي أشرتُ إليه آنفًـا[ وهي اقتبـاس من قوله 

تعـالى: ﴿وَزَرَابـِيُّ مَبْثُوثُـةٌ﴾ آيـة 16 سـورة الغاشـية؟! قلتُ: ليـس هذا مـن الاقتباس 

في شيء، وإلا كانـت كلُّ كلمـة في اللغـة مُقتبسـةً مـن القـرآن أو الحديـث أو الشـعر، 

ـا يكـون الاقتبـاس عنـد الاسـتعانة بالتراكيـب والصـور. وإنَّ

ا،  على حين تُركَِـت الإشـارة إلى كثيرٍ مـن التعبيرات المقتبسـة من القـرآن الكريـم حقًّ

مثـل: )ص65( <حلَّـتْ محلَّها، فصـار أحقَّ بها وأهلهـا>، )ص70( <وضرب دونه من حفظه 

بسـور، يكـون لـه حجابًـا من المحـذور>، )ص88( <وظلّلها بظـلّ عزيز من ظلالـك، وبوأها 

مبـوأ صـدق مـن إقبالـك>، )ص116( <ولكـن انظـر هـذه بعـد الرشوق، وذاك إذْ طفِـقَ 

ـاقطتْ  مسـحًا بالسـوق>، )ص160( <هَـزَزتُْ إليـه في الخطاب جـذع نخلة العتاب، فإنْ اسَّ

ا>... وغيرهـا كثيٌر. ا كنـتُ راضيًـا وكان مرضيًّ مـن فيئـه رطبًـا جنيًّ

نـة مـن الشـعر كقولـه: )ص160( <لـكان في الأرض عـن دار القِلىَ  أو التعبيرات المضمَّ
لُ>، فهـو مـن قـول مَعْن بـن أوس المـزنّي )ت64ه(:))) مُتَحـوَّ

لُوَفي الناسِ إنِ رَثَّت حِبالُكَ واصِلٌ وَفي الَأرضِ عَن دارِ القلِى مُتَحَوَّ

))) لسان العرب، ابن منظور،)مادة: بلل(: 349/1.

))) ديوان معن بن أوس المزني، صنعة: د. نوري حمودي القيسي، حاتم صالح الضامن، 94.
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أو مـن الأمثـال كقولـه: )ص161( <وشِـمْتُ منـه أسـبابَ قلَّـةِ الإنْصـافِ، فَما عَـدا عَمَّ 

بَـدا>، والجملـة الأخيرة مثـل قاله سـيّدنا علي بـن أبي طالب للزبير بن العـوام يوم الجمل، 
أي مـا الـذي صرفـك عما كُنْـتَ عليه مـن البيعة.)))

نِعْـم  إنَّـه  قيـل  ولذلـك  سرت،  كريهـة  كلِّ  عـن  القبر  <وفي  )ص177(  وقولـه: 

هْـرُ>، فلـم يُشِيرا إلى أنَّـه مـن المثـل القبيـح: <نعـم الصهـرُ القبرُ>، وهـو بمعنى  الصِّ

المثـل الآخـر <دفـنُ البنـات مـن المكرمـات>)))، وقـد ألمَّ بـه عُبَيْـد الله بـن عبـد الله 
بـن طاهـر )ت300ه(:)))

ثلاثــةُ أصهارٍ إذا طُلــبَ الصهرُلكلِّ أبـي بنتٍ يُراعي شـؤونها

وقَبــرٌ يُواريهــا وخَيْرُهمــا القَبْرُفبَعْـــلٌ يُراعيهـــا وخِـــدْرٌ يُكِنُّهـــا

خامسًا: الإملاء والترقيم:
مـن واجـب المحقّـق أن يُخْـرِجَ النـصَّ موافقًـا لقواعد الإمالء المعاصرة؛ فالخـطُّ العربي 

شـهد تطـورات كثيرة، وليـس من المناسـب إخراج الكتـاب على الصـورة الإملائيـة القديمة 

التـي تُبْـدَل فيهـا الهمـزات حروف علـة مثلًا، أو الكلامت التي تُحذف منهـا بعض حروف 

العلـة، مام قـد يُسْـتغربَ اليـوم، بـل قـد لا يُفْهـم مطلقًـا، وحسـبنا أنَّ الخـطَّ الأندليسَّ 

تُنْقَـط فيـه الفـاء بنقطـة أسـفلها، والقـاف بنقطة واحـدة أعلاها!

قان في المقدمة: <وشـاع في النـصِّ الكثير من المخالفـة الإملائيِّة لعصرنا،  وقـد قـال المحقِّ

بْناهـا على المتعـارف عليـه حتـى الآن، إلَّ ما أخلَّ بطريقـة الحُمَيْدِيّ في بناء الرسـائل  فصوَّ
كالسـجع، فأبقينا عليه، وانحصر غالبًا في تسـهيل الهمزة>.)))

ولـن أقـف طوياًل أمـام علامـات الترقيـم فعليهـا ملاحظات عديـدة، وحسـبك أن ترى 

)ص 164( كيـف توسـطت الفاصلـة بين المتضايفين في قوله: <من تجشـم صعوبة، العقوبة 

))) ينظر: مجمع الأمثال: 296/2، مثل رقم 3998.

))) زهـر الأكـم في الأمثـال والحكم، الحسـن بن مسـعود اليـوسي، تحقيق: د. محمّد حجـي، د. محمّد 

الأخضر: 240/2.

))) ديوان المعاني، أبو هلال العسكري، تحقيق: أحمد سليم غانم: 1078/2.

))) تسهيل السبيل، مقدمة التحقيق: 21.
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ـا سـأقف أمـام جملـة مـن الأخطـاء الإملائيـة التـي ليـس  إن كانـت ماحيـة للذنـب>. وإنَّ

سـببها الطباعـة، وإنمـا التصـور الخاطـئ لكتابـة الهمـزة أو الألف المقصـورة، منها:

البيانالصوابالخطأالسطرالصفحة

فائتمروافأتمروا لأمير المؤمنين396
الفعل خماسي، وإنما تسقط همزة 
النطق  في  رها  تصدُّ لعدم  الوصل 

دون الكتابة.

528
كما أحيى بذكرك 

الأجداد
أحيا

لكنها  رابعة  كانت  وإن  الألف  لأنَّ 
سبقت بياء.

52
 3-2
أسفل

فأبَدَْا إليك عجائب 
ا لك في  زرافاته، وتبدَّ

بدائع بهجته...

فأبَدَْى... 
ى... وتبدَّ

الأول  الفعل  في  المقصورة  الألف 
فترسم  خامسة  الثاني  وفي  رابعة، 

ياء ما لم تسبق بياء.

للعِداللعِدَى6722
الــواو  أصلها  ثالثة  مقصورة  ألــف 
في  صواباً  رسمتْ  وقد  ألفًا.  فترسم 

الصفحة التالية، السطر7 !

80 9
جاءت محيى الشمس 

بعد الظلام
المُحيَّا هو الوجه، ولا ترسم ألفه ياء مُحَيَّا

مقصورة لوجود ياء قبلها.

893
حملني على أن أهنيء 

مشاهد الإسلام
ئ أهنِّ

همزة متطرفة مسبوقة بكسر فترسم 
على كرسي الياء لا على السطر.

لا أخلا الله مواسم 2 أسفل113
المكارم من حضوره.

أخلى
فترسم  رابعة  وقعت  مقصورة  ألف 

ياءً.

حاشاحاشى لمولاي...11418
ثم  حرفاً،  اعتبارها  على  ألفًا  ترسم 
على  فعلاً  جاءت  لو  كتابتها  حملت 

الحرف.

1188
نَى  من أين اهتدى الضَّ

إليه.
نا الضَّ

ألف مقصورة ثالثة أصلها الواو )ضنا 
رسُِمتْ  وقد  ألفًا،  فترسم  يضنو( 
صواباً في الصفحة التالية، السطر4 !

وَنىَفما ونا الرأي5 أسفل122
ألف مقصورة ثالثة أصلها الياء )ونى 

يني( فترسم ياءً.

 2 أسفل141
وسرا في أندية النهى 

ذكره
وسرى

ألف مقصورة ثالثة أصلها الياء )سرى 
يسري( فترسم ياءً.
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الهمزة ساكنة مسبوقة بفتح، فترسم مأمولامؤمولا15011
ألفًا.

عِبْؤُهوحمل عبئوه علي1632َّ
فترسم  ساكن  بعد  مضمومة  الهمزة 

على واو لا على نبرة قبل الواو.

مساوئمساويء17412
همزة متطرفة مسبوقة بكسر فترسم 

على الياء لا السطر.

3 أسفل186
الوجــه  تحلــق  واللحــا 

بالقفــا
واللِّحَى

الياء  أصلها  ثالثة  مقصورة  ألــف 
)لحية( فترسم ياءً.

سادسًا: الفهارس الفنيَّة:
يُعدُّ هذا الكتاب من أسـهل الكتب في الفهرسـة؛ لأنَّ الآيات القرآنية والأعلام والشـواهد 

الشـعرية قليلـة جـدًا ومع ذلك جاءت فهارسـه الثلاثة مُضْطربـة إلى أبعد مدىً!

ـاف القـوافي” ذلـك الـذي عُقِـدَ لبضع عرشة قافيـة، فقد وقعت فيـه أخطاء  ـا “كشَّ فأمَّ

تْ هـاء  فادحـة، إذ جـاء مختـلَّ الترتيـب، إذ تقدّمـت قافيـة الـكاف على القـاف، وعُـدَّ

الوصـل كلمـة القافيـة في )تذكـره - نجومها( ومن ثـم جاءتا في النهاية، والصـواب أنَّ الأول 

في الـراء، والثـاني في الميـم. كام خال الفهـرس مـن البيت الـوارد في الكتـاب )ص168(:

ــمْعُ ــلْوةِ السَّ ففــي الحــقِّ أنْ يُصْغِــي إلى السَّ
ـــرْعُ ـــا فَ ـــه لن ـــتَ من ـــلٌ أنْ ـــاتَ أَصَ ـــا م فم

ناهيـك عـن وضعهام الشـطر الثـاني كاماًل، والمعتـاد كلمـة الصدر ثـم كلمـة القافية، 

وإغفالهام النـصِّ على القائـل، وعدم التزامهام ترتيب الدوائـر في القافيـة الواحدة، فوقع 

الوافـر في حـرف العين قبـل الطويل.

ـاف الأعالم” الـذي عُقـد لأحد عشر علامً فقد جـاء غير منتظـم الترتيب، إذ  ـا “كشَّ وأمَّ

قينَ على طرحها  اعتُبرِت الكُنَـى )ابـن وأبـو( فتقدّمت الأعلام المبـدوءة بها، وجمهور الُمحقِّ

مـن الترتيـب، ووضـع اسـم النبـيّ محمّد في حـرف الراء )رسـول الله( والصـواب الميم، 

كام خلا من اسـم أبي محمّـد اليزيديّ، الـوارد في الكتاب )ص182(؟!
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ـا “فهـرس مراجـع التحقيـق والتقديم” فقد ابتدعـا فيه بدعة النـصِّ - أحيانًا - على  وأمَّ

قيَن المعاصرين؛ مامّ أوقعهما في مزالق مضحكـة، ففي مؤلّف  تاريـخ وفـاة المؤلِّفين والُمحقِّ

تقويـم النيـل )أمين سـامي باشـا( قـالا: <لم أقـف على سـنة وفاتـه>، والرجـل ليـس مـن 

النكـرات، بـل معـروف الميالد والوفـاة )1274ه-1360ه/ 1857ه-1941م(، ولـه ترجمة 

ـا(، والرجل تـوفي عام  وافيـة.))) وفي حديثهام عـن الدكتـور إحسـان عبـاس قالا )مـازال حيًّ

1423ه/2003م أي مـن قبـل حصولهام على الدكتـوراه وشروعهام في التحقيـق قطعًـا. 

في حين تـركا عـددًا كبيرًا مـن المحدثين، حتـى الذيـن ماتـوا وتُعـرف تواريـخ وفياتهـم، 

السـيّد أحمـد صقـر  الحميـد )ت1393ه/ 1973م(،  الديـن عبـد  مثـل: محمّـد محيـي 

)ت1398ه/ 1978م(، محمّـد عبـد الخالـق عضيمـة )ت1404ه/ 1984م(، عبـد السالم 

هـارون )ت1408ه/ 1988م(، محمّـد بهجة الأثـري )ت1416ه/ 1996م(... وغيرهم! فأيُّ 

منهـج هـذا الـذي يعتمـد على الانتقاء، وعمـود المنهـج هو الاطـراد؟!!

ناهيـك عـن اختالل الترتيـب فجـاءت مقدمـة ابـن خلـدون قبـل المقتضـب؟ وورد في 

الفهـرس ذكـر إحـدى النسـختين مـن الكتـاب المحقّـق دون الأخـرى، والمعتـاد أنّ بيانـات 

ـن  مخطوطـة الكتـاب المحقّـق لا تذكـر اكتفـاء بالتفاصيـل التـي في المقدمـة. وقـد تضمَّ

الفهـرس بيانـات مختلفـة عـن بيانـات المصـادر التـي رجعـا إليهـا، ففيـه أنَّهام رجعـا إلى 

فهرسـت ابـن النديـم بتحقيـق: ناهـد عبـاس عثامن، بينام رجعـا في الكتـاب )ص37( إلى 

الفهرسـت بتحقيـق: أيمـن فـؤاد سـيد! ماّم يفتـح البـاب واسـعًا أمام تصـوّر التدليـس، أو 

فـة. الإحالـة الخادعـة بلغـة المعاصريـن المخفَّ

سابعًا: الإخراج الفني:
ا حتى يبـدأ رحلة طويلـة من المعانـاة في دروب  مـا إن ينتهـي المحقّـق مـن عملـه علميًّ

الطباعـة ومفـاوز الناشريـن، <فال ريـب أنَّ للطباعـة مُعاظالتٍ كمُعاظالت الـكلام، تُـؤلم 

ق شُـوِّه جهده بسـبب تقصيره في مراجعة  القـارئ كام تُـؤلُم تلك السـامعَ>)))، فكم من مُحَقِّ

عملـه، أو ابتلائـه بنـاشر عديـم الخبرة، فاسـد الـذوق، وهو ما ابْتُيل به هـذا الكتاب، فقد 

جـاءت الأبـوابُ والفصـول متصلـةً كأنَّنـا أمـام المخطوطـة القديمة، وحسـبك أن تـرى بداية 

))) الأعلام، الزركلي: 17/2.

))) تحقيق النصوص ونشرها: 88.
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البـاب الثـاني وقـد جـاءت قبل نهايـة الصفحـة بسـطرين )ص52(، أو أن ترى عنـوان الباب 

والفصـل معًـا في سـطر واحـد )ص42، ص127(، أو أن تـرى الهوامـش مختلـة بتكرير أرقام 

)ص29(، أو بغيـاب حـواشٍ لها رقـم في الصلب )ص72(، والفاقرة أنَّ جميع أرقام الصفحات 

الـواردة في فهـرسَْ القـوافي والأعالم جـاءت خاطئـة، فالأرقام المثبتـة في الفهرس قبـل الرقم 

الواقعـي بثمانيـة أرقـام، وكأنَّ الأرقـام وضعـت قبل النسـخة النهائية مـن الكتاب؟!!

ونصيـب الكتـاب مـن مراجعـة تجـارب الطبـع قليـل، إذ وقعـت فيـه أخطـاء طباعيَّـة 

بالجملـة، حسـبي أن أشير إلى جملـة منها:

البيانالصوابالخطأالسطرالصفحة

المقامة بمعناها الفني.مقامةمقامه3 أسفل7

اسم لا فعل مسند إلى الضميرفتنةفتنه93

اسم فاعل مسند إلى ضمير.حاكمُِهُحاكمة1213ُ

همزة وصل لا قطعالاسمانالإسمان145

كالمتشابه لفظاً ومعنىً.المتشاكهالمتشاكة1416

السياق هو الذي يوحي الخطأ.السياقالسابقهامش 472

اسم فاعل لا مصدر، وهو معطوف ومُشاهدَهُومشاهدة4 أسفل54
يه” قبلها. على “مُتلَقِّ

جمع أريكة لا جمع رأي.أرائكآرائك6010

مصدر أدَّى أداء، وقد تكررت كثيراً.بالأداءبالآداءالأخير70

همزة قطع في مصدر رباعي.إمضاؤهامضاؤه713

همزة قطع في فعل رباعي.أنجبتهانجبته9013

ليست واو الجماعة بل لام الكلمة، ندعو لهندعوا له1018
والفاعل ضمير مستتر وجوباً.
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البيانالصوابالخطأالسطرالصفحة

مصدر الفعل )أنضى( الرباعي إنضاءانضاء12517

خبرٌ مفسر لجملة )الحرب سجال(، مثلٌ تضربه.مثلاً تضربه2 أسفل126
أو لمبتدأ محذوف.

أعيادنااعيادنا1408
من  ليس  اســم  فــي  قطع  همزة 

الأسماء السماعية.

صديتْ: اشتدَّ عطشها.اشتدَّاستد3َّ أسفل/ بالهامش148

وأطولهاوأطوالها1494
للإفراد  هنا  مــازم  التفضيل  اسم 

والتذكير. كذا بالمخطوط.

همزة المضارعة همزة قطع.أنُبَِّهولا انبِّه منه3 أسفل153

مصدر رباعيإدلالاًادلالا7 أسفل154

اسم مقصور لا منقوص.مُجازًىمجازي15710

بهاء الضمير لا بتاء التأنيث.عقوبتهعقوبتة9 أسفل161

بتاء التأنيث لا بهاء الضمير.ذخيرةذخيره2 أسفل171

: أحرق فؤاده.الحُرقةالخُرقةهامش1721 ه الهمُّ أمضَّ

السياق للمضارع المتكلم.أجتنياجتني3 أسفل184

بنعمرو بم مسعدة1917

اليمامةزرقاء اليمام1919



ت304َ لُ اليِهْس  سّ يَبِ :يِلَّرْستلمُِ اتَعَلّ لِ إِلى َشْن  َةٌ خِدَر

وبعد:
ـمت هذا العنـاء إلّ رعايةً لحـقِّ العلم،  فـا#ُ يشـهدُ أِّن مـا قمـت هذا المقام، ولا تجشَّ

بِّ عنـه، ووضعه في  وقيامًـا ببعـض واجـب هـذا الرتاث الشريـف علينـا في العناية بـه والذَّ

صـورة مُشرقـة تليـق بجلالـه، وعماًل بقـول النبـيّ: <لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُـمْ هَيْبَةُ النَّاسِ 
أَنْ يَتَكَلَّـمَ بحَِقٍّ إذَِا رَآهُ أَوْ شَـهِدَهُ أَوْ سَـمِعَهُ>.)))

ِ اللذَيْنِ احترمهما على المسـتوى الشـخصّي: <ما  ِ الفاضلَينْ قَينْ وأنـا أهمـس في أذن الُمحَقِّ

هكـذا يـا سـعد تـورد الإبـل>)))، وإِّن لأرجـو أن تقـرَّ عينـي برؤيـة طبعـة جديـدة للكتاب 

بتحقيقهام أو بتحقيـق غيرهام في حُلَّـةٍ بهيَّـة المنظـر والمخبر، تليـق باسـم ذلـك العـالم 

ز، وبموضوعـه المميَّز. المبرِّ

))) رواه الإمـام أحمـد مـن حديـث أبي سـعيد الخـدري. مسـند الإمـام أحمـد بن حنبـل، تحقيق: 

شـعيب الأرنـاؤوط )وآخريـن(: 70/18، حديث رقـم 11498.

))) مجمع الأمثال: 364/2، مثل رقم 4362.
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